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توحيد الله تعالى في عبادات [الصبر والشكر والرضا] 


مسائل عقدية وأحكام 


(كتاب تفاعلي) 
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المقدمة 


الحمد لله الشكور المحمود على نعمه التي لا ُحصىء له الحمد كلّهه حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


فمن العبادات القلبية الجليلة والمؤثرة في حياة المؤمن اقتران الصبر والشكر؛ إذ لا يكون المؤمن صابرًا بدون أن يكون شاكرًا 
راضيًا بأقدار الله تعالى» موقنًا بحكمته سبحانه» وراجيًا جميل الثواب وعظيم الأجر. 


وماق رحمة اللداقعاك واظفه يلاه سيحاته أن في :القراق العظيم والسقة الفيوية الشريقة فق الار داك ما يوان النفين على 
هذه العبادات» ويحسن التعامل معهاء فتقوى هذه النفس للسير في طاعة الله مصروفة عن معاصيه؛ منصورة بالدنيا والآخرة. 


والاوكاكلهة» العادات الثلانث مد يفوا ازقاطا وكا حسعكة حفن احكانها ومسافليا الاريمية في كذاب تناهلن و أحده نهنا 
بين الصبر والشكرء راضين بكل ما يقدره الله تعالى بلطفه وحكمته عليناء وليكون لنا فيها الموعظة والذكرى. 
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الألوكة 
| لمحتو بات 5 


] [ 


#أ.ضيادة الكن [مفهوم الشكز والفرق ييف وبين الحمد ب أضل الشكر ب أرقانهب احقامم 0 0 
"- عبادة الرضا [ مفهوم الرضا - أنواعه - جهاته - حكمه]. 


5 - مسائل وأحكام في ارتباط العبادات الثلاث [الصبرء الشكرء الرضا] ببعضها. 
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ذأ109افتشاتش ده 00 


عبادة الصبر 
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اللا لطا 


قال أبو عَبدٍ الله أحمَدُ بن حَنبّل: (ذكر اللهُ مئبحاته الصّبرٌ في القْرآنِ في تسعينَ مَوضِعًا) 


(وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّه) [النحل: ]١١1‏ 
إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ) [آل عمران: ]٠٠١‏ 
إِنْمَايُوَفَى الصّابِرُونَ أَخْرَهُمْ بعَيْرٍ حِسَابِ) [الزمر:١٠]‏ 


(وَجَعَلْنَا مِنْهمْ أَئمَةَ يَْدُونَ بأمرتا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ) [السجدة: 4 ؟] 


إوَإِنْ تَصبرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنًا) آل عمران: ]١ ٠١‏ 


وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كن بَابِ * سّلام عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ قَنِْمَ عُقْبَى الدار) [الرعد: 5-77 1] 


0 
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إوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَهَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمور) [الشورى: ”5 ] 


إوَاللْهِ يحب الصّابرِين) [آل عمران:1: ]١‏ 
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5 


الألولة 


9 


مفهوم الصبر لغة واصطلاحًا: 


52 


1 


3 
06 


مذ 


ص ب ر: الصبر حبس النفس عن الجزع. و(صبره) حبسه قال الله تعالى: وَاصبر تَفْسَكَ) [الكهف: ]000 


قيل: الصبر صبران» صبر على المكروه فيما يلزمك فعله» وصبر عما يدعوك إليه الهوى. (؟) 


الصبر: حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه.5) 


١7؟ معجم مختار الصحاح - زين الدين الرازي - ص‎ )١( 
(؟) كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء - الراغب الأصفهاني- ج١ ص؛ ”7ه‎ 
١7ص‎ - كتاب شرح الأربعين النووية - محمد بن صالح العثيمين‎ )( 


ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مفهوم الصبر لغة واصطلاحًا: 
الصبر: الإمساك في ضيقء والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع؛ أو عما يقتضيان حبسها عنه. 
فالصبر لفظ عام» وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه؛ فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرًا لا غير» ويضاده الجزع» 


وإن كان في محاربة سمي شجاعة. ويضاده الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدرء ويضاده الضجرء وإن كان في 
إمساك الكلام سمي كتماناء ويضاده الهذر. 


وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرًاء ونبه عليه بقوله: (وَالصابِرِينَ فِي الْبَأساءٍ وَالضَرَاءِ [البقرة:1717]» إوَالصابِرِينَ على ما أَصابَهُم) 
[الحج:5؟]» إوَالصابِرِينَ وَالصّابرات) [الأحزاب:5؟]: وسمي الصوم صبرا لكونه كالنوع له؛ وقال عليه السلام: 
«صومُ شهر الصَّبِرٍ وثلاثة أيام من 3 شهرء يُدْهِبْنَ وَحَرَ الصّدر» »١«‏ 


وقوله تعالى: إفما أُصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) [البقرة:70١]‏ قال أبو عبيدة: «إن ذلك لغة بمعنى الجرأة» 


كتاب المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني- ص 575 
)١(‏ أخرجه أحمد )١12070(‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة »)"15٠(‏ وابن الجارود في ((المنتقى)) )٠١995(‏ 


الألولة 


حقيقة الصبر: 

الصبر هو حبس النفس عن الجزع. واللسان عن الشكوىء والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. 

وهو خلق فاضل من أخلاق النفسء يُمتنع به من فعل ما لا يحسُن ولا يَجِمُلء وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شانها وقوام أمرها. 
وسئل عنه الجنيد فقال: هو تجرع المرارة من غير تعبس. 

وقال ذو النون: هو التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه؛ وهو أن لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا؛ فحقيقة هذا هو 


الاستقامة اليد وحكاق القلبه عليه 


كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن القيم - ص" -١‏ 5/7 


ا ا ا 0 وكما أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم ل 
ظلَ إلا ظله» وذكر منهم: "رَجُلاً دَعَنْهُ امرأةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنَِي أَخَاف الله" (0 . 


الثاني: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة كرجل أراد أن يصليء فدعته نفسه إلى الكسل؛ أو إلى الفراش» أو 
إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه؛ أو إلى محادثة الإخوان؛ ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة» فهذا صبر على طاعة الله. 


الثالث: صبر على أقدار الله: فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم» والذي لا يلائم يحتاج إلى صبرء بأن يحبس نفسه عن 
التسخّط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة» فهذا نسميه صبر على أقدار الله مع أنه كره أن يقع هذا الحادث. 


كتاب شرح الأربعين النووية - محمد بن صالح العثيمين - ص 7١5‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١577(‏ ومسلم )٠١7١(‏ 
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الألولة 


ثم الصور هن التعصية؛ لأن فيه كفت النفس عن المعصية. 
ثم الصبر على الأقدار؛ لدم الأقدار لا حيلة لك فيهاء فإما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلو سسْلُوٌ البهائم وتنسى المصيبة: هذا من 
1 


أماامة حنة العنايرء تاكوانا تكن نحاناة الصو عق النعضية امن معاناة الصيير عن الطاعة 
فلو أن رجلا هيئَ له شرب الخمر مثلآً» بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه» ويجد معاناة من عدم الشربء فهو أشد عليه من أن يصلي 


فهنا قد نقول: ثواب الصبر عن المعصية هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة؛ لما يجده هذا الإنسان من المعاناة» فيؤجر بحسب ما 
حصل له من المشقة. 


كتاب شرح الأربعين النووية - محمد بن صالح العثيمين - ص 75 
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مطالب الصبر: ! 
المطلب الأول: الصبر على طاعة الله: 


الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق؛ لأن النفس بطبعها تنفر من القيود» والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ ولذلك فالنفس لا تستقيم على ل 
را الم م رفت اشر اعدو اراح وها 1 با 


ترْؤقك وَالعَاقِبَةٌ لِلتقُوَى) [طه: 17 


َم مره وَأَجر كبية) وده ]١١‏ فقدم الله م ري 

الثانية: : الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتها ولا يتكاسل؛ فيأتي بها على أكمل وجه مشروع.؛ متبعاً ما بيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة, 

الثالثة: الصر يعن العرل» قا كان للقنسه فين العحت» فيتطانسى افك عع ورياة) الاقتيحيط فته ريظن أهرة. 


١ 
شبكة الألوكة - قسم الكتب‎ 


الألولة 


مطالب الصبر: 
المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات. ل" ا 


إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان» ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمال؛ فهذا لون جديد من الابتلاءء إنه فتنة السرّاء؛ 
لأن الله يبلو عباده بالشر والخيرء قال تعالى: إوَتَبْلُوكُم بالثّرٌ وَالْحَيْرِ فِثتَةَ وَِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [الأنبياء: ©"]. 


اتلك لالع مداع إلى الصين عن ماك الدنيا وشور اك التفدى» قات يظاق لها العكان لتستزرس ل يراع شتوو انها من النطاء و البنون و النداطيى 


وثمة أمر آخر للصبر في هذا المجال إنه الصبر عن التطلّ إلى دنيا الآخرين» والاغترار بما ينعمون به من مال وبنين. 
قال تعالى: إوَلآ تَمُدَنَّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدَنَْا لِنَفتِتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرُ وَأَنْقَى1 [طه:١7١]‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


مطالب الصبر: 


المظطلب الثادة» الصير على المنصائب وأقذار الله المؤلمة. 

لا أحد يسلم من آلام النفس» وأمراض البدن» وفقدان الأحباء» وخسران المال. وهذا ما لا يخلو منه بَرّ ولا فاجرء ولا مؤمن ولا كافر 
ولكن المؤمن يتلقّى هذه المصائب برضئ وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده لمقلّب القلوب والأبصار؛ لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه 
لويكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» قال تعالى: [وَلَتَْلْوَتَكُمْ بشَيْءٍ مّنَ الحَوف وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفْسِ وَالثَّمَرَاتِ 
وَبَشِرٍ الصابِرِينَ] [البقرة: .]١55‏ 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوف, والبطون بالجوع؛ والأموال بالنقصء والأنفس بالموتء والثمرات بالآفات. 


ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء: (بشيءٍ مِنَ الْخَوف ... 1 الآية؛ ليدل على التقليل مراعاة لضعف العبادء وتخفيفاً عليهم 
ورحمة بهم. 
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ع ااا للا ا اا 


يقولٌْ اللَّهُ تَعالى: 


"ما لِعَبْدِي المُّوْمِنِ عِندِي جَزَاءً» إذا قَبَضْتُ صَفيّهُ من أهل الدّنيا ثم اخْتَسَبَهُ إِلّا الجَنّة" 


الراوي: أبو هريرة ٠‏ أخرجه البخاري (51575) 
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الألولة 


درجات الصبر: اختياري واضطراري 


الاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس» ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري؛ ولذلك كان صبر 
يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز»ء وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله 
من إخوته لما ألقوه في الجبء وفرقوا بينه وبين أبيه» وباعوه بيع العبد. 


ومن الصبر الثاني: إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. 

وكذلك صبر الخليل عليه السلام والكليم» وصبر نوح وصبر المسيح» وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليهم الصلاة والسلام كان 
صبرًا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء اللّه» ولهذا سماهم الله أولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال ١فَاصْبِرْ‏ كَمَا صَبَرَ 
أولو العزم مِنَ الرّسْلِ) [الاحقاف:5"؟] 
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الألولة 


شروط الصبر المحمود: 


.] الإخلاص لله إِوَلِرَبَكَ فاصبز) [المدثر:‎ - ١ 


١‏ - عدم الشكوى إلى العباد. 


“ - أن يكون الصبر في أوانه عند الصدمة الأولى. 
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الألوكة 


2 
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الإخلاص لله تعالى في الصبر: 


3 
6 


*ذبل٠*س‎ 


قال تعالى: إوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاءَ وَخِْ رَبَهم [الرعد: ؟1] . 


ابتغاء وجه ربهم.: (لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسد ة؛؟ فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه. 
ورجاء للقرب منه» والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. 


كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - سورة الرعدء ص 5١5‏ 
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الألولة 


الصبر الجميل: 
الصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول: 


إنه شكوئ: فما أن أحمد حتى مات 


وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل؛ فإن يعقوب قال: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ1 [يوسف: ]١8‏ 


وَقَالَ: إإِنّمَا أشكُو بَِي وَحْرْنِي إِلَى اللَّه) [يوسف: 55] . 


كتاب الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - جه ص8١‏ 
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الصبر عند الصدمة الأولى: 


الصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي» كما «قاله النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: ٠‏ " ان تقي الله واصبريء قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه؛ فقيل لها: : انه 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه » فأتت النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفكء فقال: " إنما الصّبرٌُ عند الصّدمة 
الأرلئين دوي أما معد أن قبرة الصلكمة» فاخ الصنين يكوق ستهلة ولا يكال ب#كمال الصين. 


وإماشى يلد :و إما في الصلمين عامة..ويكوق ذلك إماافي الدنبا وإها في الدين» والمصيبة في الدين أعظم يكتيز .من المصيية قي الدنيا. 


فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين» والشكر عند الرخاء» والرضا بمرّ القضاء. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين - ج44 ص 116 
)١(‏ أخرجه البخاري )١187(‏ واللفظ له» ومسلم (1757) 


الألولة 


الصبر عند الصدمة الأولى: 


إن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب» وتزعجه بصدمهاء فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدهاء وضعفت قوتهاء فهان عليه 
اسقذامة الصنين.. 


وأيضًا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه؛ وهي الصدمة الأولىء وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لهاء وعلم 
أنه لا بد له منها» فيصير صبره شبيه الاضطرار. 


كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن القيم- ص ١75١‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


حكم الصبر: 
الصبر ينقسم إلى خمسة أقسام: 


القسم الأول: صبر واجب: كالصبر على الطاعات؛ والصبر عن المحرّمات؛ والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها؛ 


القسم الثاني؛ صبر مندوب: كالصبر عن المكروهاتء؛» والصبر على المستحبات. 


القسم الثالث: صبر محرم: كالصبر على المحرّمات: كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو 
حيةء أو حريق أو ماء» وهو يستطيع مدافعة ذلك بالأسباب النافعة. 


القسم الرابع: صبر مكروه: كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتضرر بذلك بدنه. 


القسم الخامس: صبر مباح: وهو الصبر عن كل فعلٍ مستوي الطرفين خُيْر بين فعله وتركه. 
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الألولة 


حكم الصبر: 


يتألم الإنسان من المصيبة جدّاء ويحزن» ولكنه يصبرء» لا ينطق بلسانه» ولا يفعل بجوارحه» قابض على قلبه. موقفه أنه قال: 


" اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرا منها ". " إنا لله وإنا إليه راجعون ". 


فحكم الصبر هنا الوجوبء فيجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة» وألا يحدث قولا محرمّاء ولا فعلا محرمًا. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين- ج” ص ٠١5‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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مقامات الناس في المصائب: 

المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات: المقام الأول: السخطء والثاني: الصبرء والثالث: الرضىء والرابع: الشكر. 

فأما السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن يلطم خده؛ أو ينتف شعره» أو يشق ثوبه. أو يقول: واثبوراه! أو يدعو على نفسه 
بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس مِنَّا مَن لَطُمَ الخُدُودَء وشَقّ الحُيُوبء ودَعَا بِدَغْوَى 
الجَاهِلِيّة" .)0١‏ 

الثاني: الصبر: بأن يحبس نفسه قلبًا ولسانًا وجوارح عن التسخط؛ فهذا واجب. 

الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع المرء لكن لا يستطيع أن يتسخط؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه 

صعب ومرء لكن الراضي لا يذوق هذا مرّاء بل هو مطمئنء وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء. 

وجمهور العلماء على أن الرضى بالمَفضي مستحبء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 

الرابع: الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: "الحمد لله"» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 


كتاب شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح العثيمين - ج” ص1: " 
)واه البشاري 195 )نوسلك 1) 
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الألولة 


كيف يمكن للإنسان أن يصاب بمصيبة فيشكر الله» وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر؟ 

يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها قال تعالى: إِنَمَا يُوَفى الصّابِرُونَ أَخْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابِ) [الزمر 0 
وقال: (وَبَشيْرٍ الصّابِرِينَ )١55(‏ الَّذِينَ إذا امتابتيم قيب قالوا إنا بق ونا ركه عدون 855 أوايك كائية صسلوات ون ته وداه 
وأرليك لخ المؤقئوق ده 1 [البقرة: ه5١‏ -/ا1 ١5‏ ]. 

فيقول: ما أرخص الدنيا عنديء وما أقلها في عينيء إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات» وهذه الرحمة من 
الله عز وجل. وهذا الأجر الذي أوفاه بغير حسابء. فيشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه؛ لأن كل الدنيا زائلة 
وفانية» والأجر والصلوات والرحمة باقية» فيشكر الله على هذه المصيبة. 


والشكر هنا على المصيبة مستحب وليس بواجب؛ لأنه أعلى من الرضاء أما الشكر على النعم فهو واجب. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين - ج؟ ص ٠٠5‏ 
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الألولة 


مجالات الصبر: 


المؤمن يصبر على إيمانه بالله» ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه» ويصبر في الدعوة إلى الله 
والتعليم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلابد من الصبر في هذه الأمور كلها. فالدين كله يحتاج إلي صبر. 

صبر على دعوة الله وحده» وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

وصبر عن المحارم والسيئات؛ فتحذر من قربهاء فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه» أو ترك ما أوجب الله عليه. 


ولهذا قال تعالى لرسوله: (فَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرّسْلِ) [الأحقاف: جزء من الآية "؟]. 


كتاب شرح ثلاثة الأصول - عبد العزيز بن باز- ص ” 
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مجالات الصبر: 
حين يتأمل المسلم في المجالات التي تحتاج إلى صبر في حياة الإنسان يتبيّن له أن الصبر ضرورة لكل عمل نافع: فكسب الرزق يحتاج 9 


إلى صيرء ومعاملة الثانى تحتاج إلى صدر» والقنام بالواكبات و المستحيات يحتاج إلى صبز»:والكفك عن المحرمات والمكروهات يحتاج 
إلى صبرء والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبرء ومقارعة شدائد الحياة ومقاومة مكارهها وتحمل تكاليفها يحتاج إلى صبر. 


كل صابرء وكظم الغيظ والدفع بالتي هي أحسن أمور تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبر. 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتربية الأسرة المسلمة تربية إسلامية أمور تحتاج إلى صبر عظيم. 


فالصبر ضرورة لازمة للإنسان ليبلغ آماله» وتنجح مقاصده. فمن صبر ظفرء فكل الناجحين في الدنيا والآخرة إنما حققوا آمالهم بالله ثم 
بالصبر. 


"/ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


مجالات الصبر: 


المجال الأول: ضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعمال التي تتطلب الصبرء والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة 
طويلة. 

المجال الثاني: ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره. 

المحال الكالت«ايظ الثقين يعن العهلة و الرعرنة عند تحفق مطلب من الننظالب المائزة أو المعنوية: 

المجال الرابع: ضبط النفس عن الغضب والطيش عند مثيرات عوامل الغضب في النفس» ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة 
فيه ولا اتّزان في القول أو في العمل. 

المجال الخامس: ضبط النفس عن الخوف عند مثيرات الخوف في النفسء» حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة» 
وتكون خيرّاء ويقبح فيها الجبن ويكون شرًا. 

المجال السابع: ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها كلما كان هذا الاندفاع أمراً لا خير فيه. 

المجال الثامن: ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشاقٌ والآلام الجسدية والنفسية كلما كان في هذا التحمل خير عاجل أو أجل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للا 


مجالات الصبر: 


قال الله عر وجَلَ: © 
إوَالْعَصرٍ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لفِي خْسْرٍ * إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصوَا بِالْحَقّْ وَتَوَاصَوَْا بِالصّبْر) [العصر: ١‏ -"]. 


فلا بد من التواصي بالحق والصبر؛ إذ إن أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضاء لكن المؤمنون يتواصون بالحق 
والصبرء وأولئك يتواصون بالصبر على باطلهمء كما قال قائلهم: ١‏ أن امْثنُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ تص: 1] . 
فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذين يقولون: آمنا بالله» فإذا أوذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس عكعذاب الله» والذين يعبدون الله 
على حرفء فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ خسر الدنيا والآخرة. 

والتواصي بالصبر بدون الحقء» كقول الذين قالوا: !أن امُثنوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُنٍْ [ص: 5] .كلاهما موجب للخسران. 


أهل الشهوات الفاسدة؛ وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


موارد التسخط: 


يقول: ما الذي أتانيء أنا لا أستاهل هذاء غيري أولى مني. 
فالتسخط له ثلاثة موارد: تسخط بالقلب» تسخط باللسان» تسخط بالجوارح.١(١)‏ 


لقد نهى الشارع الحكيم عن التسخط وعدم الرضا بالقدر؛ لما في ذلك من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى وشرعه 
وحكمه؛ وهذا منافبٍ للإيمان» ومن ذلك التسخط بكلمة (لو) على أقدار الله. والظن بأن الأسباب تغير المقادير.(؟) 


"١ كتاب شرح العقيدة الطحاوية - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - صالح آل الشيخ - ص‎ )١( 


الألوكة 


عاقبة الصابرين: 


(وَبَشرٍ الصّابِرِينَ؟ [البقرة: ]١55‏ فالبشرى وقعت للصابرين. 

فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد ما كفّر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه 
صلاة ربه عليه» حيث قال: (أوْيِكَ علَيْهِمْ صَلوَاتٌ مِن رَبهمْ وَرَحْمَةٌ”وَأُولَيِكَ هم الْمُهتدُونَ) [البقرة: ]١517‏ 

فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات» وهذا من أعظم التعم, 


فالصبر واجب على كل مصابء فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذللك. 


كتاب جامع المسائل - ابن تيمية- ج9 ص 4١07‏ 
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الألولة 


عاقبة الصابرين: 
أولًا: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ صارت هذه 
المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها. 


وثانيًا: أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب؛ لقوله تعالى: إإِنَّمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَخْرَهُمْ بعَيْرٍ حِسّاب) [الزمر: .]٠١‏ 
فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 


وثالنًا: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوكء لا ينال إلا بوجود أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام. 


ويُذْكّر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعهاء فشكرت الله» فقيل لها في ذلك؛ فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 


كتاب شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح العثيمين- ج7 ص. ه" 
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الألولة 


عاقبة الصابرين: 


قوله جل وعلا: إوَاصْبِرُوا :إن اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ) [الأنفال:"؟ 
هذه من المعية الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد لمن اتصف بهذا الوصف» وامتثل هذا الأمنء اصبروا بجميع 


أنواع الصبر إإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصابرِينَ؟ [الأنفال:5 ؛ ]. 


كتاب شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير - ج؟ صه ١‏ 
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عاقبة الصابرين: 


لم يذكر الله جل وعلا في الصبر أن الحسنة فيه بعشر أمثالها أو بسبعمائة ضعفء لاء بل أخبر أنه يوفي الصابر أجره بغير حسابء. بدون 
تضعيف فى الأجر» أو أن أجره ينتهى إلى عدد معين؛ وذلك لما يواجهه الصابر من البلاء والامتحان والفتن» ولا يطيق ذلك إلا من 
تمحص إيمانه وأيقن بربه جل وعلاء وأصبحت لا تؤثر عليه المصائب التي دون دينه» فكل مصيبة دون الدين يرى أنها ليست بشيءء 
وأنها سوف تنتهي وتضمحل. 


ولا شك أن الأمر سريع جداًء فإذا قدر أن إنساناً اتبع أمر الله واجتنب نهيه على مضض ومرارة وآلام ومقاساة» وإنسان آخر ارتكب 
مناهي الله ولم يمتثل أمره»ء وصار يمرح ويفعل ما يريد وما يشاء» فإن أمر هذا وأمر هذا سوف ينتهي سريعاً كأن لم يكن شيء من ذلك؛ 
ثم العاقبة بعد ذلك أن هذا يكون في نعيم لا نهاية له» وهذا في عذاب لا انقطاع له. ويصبح الشيء الذي مر نسياً كأن لم يكن» فيكون هذا 
والآخر صبر ساعة وانتهت كأن لم تكن» فحمد عقبى صبره؛ء ولقي رضى ربه.ء وفاز بثوابه الذي لا انقطاع له. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


عظم الجزاء مع عظم البلاء: 


(ِسْيْلَ رسول الله أي الناس أشِدٌ بلاءً قال الأنبياءً ثم الأمثل فالأمثلٌ يُبتلى النام على قدر دِينِهم فمن نَخنَ دِينُه اشتدّ بلاؤه ومن ضعف دِينْه 
ضغف بلاؤه وإِنَّ الرجلَ لّيصيبُه البلاءغ حتى يمشي في الناسٍ ما عليه خطيئةٌ) (1) 


ا لتر ا 22 ااا 


فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به» وترك السيئ المحظور؛ ويدخل في ذلك الصبر على فعل الأذى: وعلى ما يقال؛ والصير 
على ما يصيبه من المكاره؛ والصير عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر. 


ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذى به وهو اليقين. 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج7١‏ ص ١١7‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠ )١3170(‏ صحيح الترغيب ( 57٠1؟)‏ 
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الألولة 


الأمور العامة المعينة على الصبر: 


أولاً: معرفة طبيعة الحياة الدنيا: [ | 
لعل أقرب أمر يعين الإنسان على الصبر ويحمل النفس عليه هو تصوّر الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها 

وواقعهاء فهي ليست جنة نعيمء ولا دار مُقامة» إنما ممرّ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكَيّس الفطن لا يفاجأ بكوارثهاء فالشيء من 

معدنه لا يستغرب. 


ثانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله: 

إذا علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء عند الله حين يرجعون إليه» ويقفون بين يديه» فيعوضهم عن صبرهم 
خيراًء ويمنحهم أجراًء ويجزل لهم المثوبة» فإنه لاشك يتصبّر ويرضى بما قدّره الله. 

ولا يجد المتتبع لآيات القرآن الكريم شيئاً ضْبُخمَ جزاؤه؛ وَعُظّم أجره مثل الصبر. إإِنَّمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَخْرَهُم بِغَيْرِ 
حِسَابِ) [الزمر: .]٠١‏ 


7” 


الألوكة 


الأمور العامة المعينة على الصبر: 


ثالثاً: معرفة الإنسان نفسه: 5 
الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولاً وآخرّاء 

لذلك فإذا نزل بالعبد نازل سلبه شيئًا مما عنده» فإنما استردة صاحب الملك بعض ما وهبء ولا ينبغي للمودع أن يسخط على 

صاحب العارية إذا استردها. 


رابعاً: اليقين بالفرج: 

لا يشك العاقل أن نصر الله قريب» وفرجه آتٍ لا ريب فيه» وأن بعد الضيق سعة» ومع العسر يسرًا؛ لأن الله وعد بهذاء والله 
لا يخلف الميعاد» هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس» ويضيء نفس المؤمن بنور الصبر الذي لا يخبو. 
ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقرونًا بأن وعد الله حق كما في قوله تعالى: (فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلا يَسْتَخِفْنَكَ الَّذِينَ لا 
يُوقِنُونَ1 [الروم:١٠].‏ 


ا 


الألولة 


الأمور العامة المعينة على الصبر: 


خامسًا: الاستعانة بالله: ل © 
إذا استعان العبد بربه ولجأ إلى حماه شعر بالطمأنينة في قلبه» والسكينة تملأ جوارحه؛ فمن كان في حمى الله فلن يضام. قال 

تعالى: ٠اسْتَعِينُوا‏ بالله وَاصْبِرُوأ [الأعراف: ]١١8‏ ومن كانت معيّة الله معه وعين الله ترعاهء فهو حقيق أن يتحمل 

المتاعب» ويصبر على الأذى. 


سادمًا: التأمئي بأهل الصبر والعزائم: 

إن التأمّل في سير الصابرين» وما لاقوه من ألوان الشدائد» وما ذاقوه من صنوف البلاء يعين على الصبرء ويطفئ نار 

المصيبة ببرد التأسي؛ ومن هنا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذكر قصص الأنبياء والصالحين تسلية للنبي - 

0 - والمؤمنين» وتثبيتاً لقلوبهم في مواجهة البلاء والفتن. قال تعالى: [وَكُلاً نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرْسُلٍ مَا 
تت به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ) [هود: ]١١٠١‏ 
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الألولة 


الأمور العامة المعينة على الصبر: 


سابعاً: الإيمان بقدر الله وقضائه: 
على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ جفت الأقلام وطويت 
الصحف, قال تعالى: إِمَا أصاب من مُصِيبَةٍ إلا بإذنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ َلَبَهُ وَاللْهِ بكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ؟ [التغابن: ]١ ١‏ 


ثامناً: استصغار المصيبة: 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها النامن أَيُما أحدٍ من الناس أو من المؤمنينَ أصيب بمصيبةٍ فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة 
التي تُصيبُه بغيريء فإنّ أحدًا من أمّتي لن يُصاب بمصيبةٍ بعدي أشدّ عليه من مصيبتي" .)١(‏ 

وإذا ذكرت محمداً ومصابَةُ ... فاذكر مصابك بالنبي محمَدٍ ْ 


تاسعاً: الحذر من الآفات العائقة في الطريق: 


لاب للناس عامة وللمؤمنين خاصة أن يحذروا من الآفات النفسية التي تعتري النفس البشرية فتعيق الصبر وتعترض طريقه وهي: 
-١‏ الاستعجال 5١‏ الغضب "3 الضيق 5 - اليأس. 


)١51995( أخرجه ابن ماجه واللفظ له» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة » برقم‎ )١( 
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الأمور المعينة على الصبر عن المعاصي: 
أولاً: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدّنايا والرذائل. 


ثانيَا: الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظر الله إليه» ومقامه عليه» وأنه بمرأى منه ومسمعء وكان حييّاً استحيا من ربه أن 


ثالنًا: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم ولابدَ» فما أذنب عبد ذنبًا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب» 
فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلها» وإن أصرّ لم ترجع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلهاء كما قال 
تعالى: إِذَلِكَ بأنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيّرَا نَعْمَهَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَّى يُعَيَرُوأْ مَا بأَنفْسِهِمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم [الأنفال: 57]. 


رابعًا: خوف الله وخشية عقابه» وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده» وهذا السبب يَقْوَى بالعلم واليقين» ويضعف بضعفهما. 


خامسًا: محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع. 
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الأمور المعينة على الصبر عن المعاصي: 
سادسما: شرف النفس وزكاؤها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي 8 تخطها وتضع قدرهاء وت خفضر منزلتها وتحقرها. 


سابعًا: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: من سواد الوجه» وظلمة القلب» وضيقه وغمّه؛ وحزنه وألمه. 
والعيد إذا أذتب نكث في قلبه نكتة سوداء» فذلك هو الرآن قال الله تعالى: كلا يِل رَانَ عَلَى لوبهم ما كانُوا يَكْسبُوت) [المطففين:4١].‏ 


ثامناء قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو عازم على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركهاء فليس للعبد أنفع من قصر الأمل؛ ولا أاضرٌ من التسويف وطول الآمل. 


تاسعًا: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس؛ فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. 


عاشرًا: ثبات شجرة الإيمان في القلب» وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان 
إيمانه أقوى كان صبره أتمٌء وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.. 
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الألولة 


الأمور المعينة على الصبر على الطاعات: 
الضون على "الطاعة ينقنا عن وتعرفة هنا تجليه الطاهة مق السراقي الحميدة والككان الجميلة. 
ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة» فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة لله تعالى» ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - في القلب كانت 
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الألولة 


الأمور المعينة على الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة: 

أولا: معرفة جزائها وثوابها. 0ن 
ثانيًا: العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

ثالنًا: الإيمان بالقدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 


رابعًا: معرفة حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور 
بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى» فلابد له منه وإلا تضاعف عليه. 


خامسًا: العلم بترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعالى: إِوَمَا أَصابَكُم مّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِير؛ [الشورى: ]7٠١‏ 
فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم أسباب دفع تلك المصيبة. 


ل 


الأمور المعينة على الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة: 


سادسًا* : أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضهه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوفتٌ قدر 
المقام حقه فهو لضعفه؛ فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 


سابعًا: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته؛ الرحيم به» فليصبر على تجرعه. 

ثامنًا: : أن يعلم أن في عُقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه؛ فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 
ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله تعالى: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْنَا وَهُوَ شِرٌ لَكُمْ وَالله 
يَعْلمْ وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ]١١1‏ إفَعَسَى أن تَكْرَهُوأْ شَيْنَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا كَثِيرًا! [النساء: 5]. 

تاسعًا: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. 


عاشرً١:‏ أن يعلم أن الله يربّي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على 
الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. 
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د الا ا سي سسا 


عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قال: 
((إنَّ ناسّا من الأنصارٍ سألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» فأعطاهم؛ ثمّ سألوه فأعطاهم. حتَّى إذا نفد ما عنده قال: 


ما يكُنْ عندي من خيرٍ فلن أَدَخْرَه عنكم. ومن يستعفف يُعَفُه الل ومن يستغْن يُعْنِه اللهُ. ومن يصبز يُصِيّرْه الله 


0 


رواه البخاري )١555(‏ واللفظ له. ومسلم (١ ٠55١‏ 
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داشا سا ا 


6 


00 


ساعد 


(وَوَضَيْنَا الافضاق يوزلكيه خطلنة أله ويننا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنِ أن اثلكُز لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَ الْمَصِيرٌ) [لقمان: 4 ]١‏ 
وَإِذْ تأدّنَ رَيُكُمْ ين شَكَرْثُمْ لَأَزِيدنّكُم” وَلَئِن كَقَرْثُمْ إنّ عَدَابِي لَشَدِيد) [إبراهيم: "] 


(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاتنْكُرُوا لي وَلا تَكْفُرُونِ) [البقرة:57١]‏ 


يا أيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَنَاكُمْ وَاتكُرُوا لله إنْ كُنْكُم إِيَاهُ تَعْبُكُونَ) [البقرة: ]١7”‏ 


قَالَ يَا مُوسَئ إِنّي اصْطْفَيْتْكَ عَلَى النَّاسٍِ برسالاتِي وَبِكَلَامِي فَحُدْ مَا آتَيْنْكَ وَكُن مِّنَ التتاكرينَ؟ [الأعراف: 55 ]١‏ 


8 فَابتَعُوا عند الله الرّْق وَاعَبْدُوهُ وَاتكُرُوا لَه" إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [العنكبوت:17] 
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الألولة 


مفهوم الشكر لغة واصطلاحًا: 


«الشكر: عرفان الإحسان ونشره. وهو مأخوذ من قولك: شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت عليه. 
والشكراخ خلاف التكر ان :والقكر حرق اللهة الميهاة 81و التكاء الحميل. 


ويقال: شكره وشكر له يشكر شكرًا وشكورًا وشكرانا. 


بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته )1١(‏ 


الشكن كل ا هو مدو اه اللقعمة هوفاء 
أضيل الشكر: تصور النعمة وإظهارهاء والشكر من العبد: عرفان الإحسان» ومن الله المجازاة والثناء الجميل.١)‏ 


6 معجم لسان العرب (5/ )١5١08-55٠١6‏ . 
(؟) كتاب الكليات - أبو البقاء الكفوي - ص (55ه) 
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الألوكة 


من أسمائه تعالى الشاكر الشكور 

وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل لا 
يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عدٍ ولا حساب» 

ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 

وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل» وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد» وإنما هو الذي 


أوجب الحق على نفسه كرما منه وجوداء والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم» واخلصوها لله تعالى. 


كتاب تفسير أسماء الله الحسنى - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص 7١١‏ 
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الألوكة 


بين الشكر والحمد: 
الشكر لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل: 


أفادتكم النعماء مني ثلانثة: يدي ولساني والضمير المحجبا 


ولهذا قال تعالى: ١اعْمَلُوا‏ آل دَاوُودَ شكْرًا [سبأ:؟١]‏ 
و" الحمد " إنما يكون بالقلب واللسان؛ فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه؛ والحمد أعم من جهة أسبابه. 


وفي الصحيح عن النَبِيُ صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ أنه قال: (إِنَّ الله ليترضى من العبدٍ أن يأكْلَ الأكلّة فيحمَدهُ عليها ويشرّب الشربَة 
فيحمَدَهُ عليها )١(‏ والله أعلم. 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج١١‏ ص ١١54‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (70775) 
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الألولة 


بين الشكر والحمد: 


الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: فالقلب للمعرفة والمحبة؛ واللسان للثناء والحمدء 


والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. 


الشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال. وسبب الحمد أ ن سبب الشكرء ومتعلق الد مابه الشكر أعم مما به الحمد, 
و خص د قِِ خص باه قوال. وسبب عم من سبدب و وما ب عم مما ب 


فما بحمد الرتى تعال., عليه أعم مما يشكر علبه» فانه بحمد أسمائه و صفاته و أفعاله و نعمه. و بد نعمه 
:. ش يه أعم مما ب يه» فإنه ب و و و ويشكر على نعمه. 


وما يحمد به أخص مما يشكر به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» ويحمد بالقلب واللسان. 


كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن القيم - ج١‏ ص ١97‏ 


وه 


التذكير بنعم الله تعالى: 
قال ابن قتيبة: لما عدد الله في سورة الرحمن نعماءه وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين؟ |[ ] 


ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن 
حتى كنمهاء ق قال: ما لي أزاكم سكونا" لذن كانوا أحمن متكم وكادينا آرات عايوو عله الآية من مرنه ب كيان الله ريكما كدران . إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب, فلك الحمد) )1١(.‏ 


والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر بآياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكر بآياته المبينة لحكمته 
تعالى» وهي كلها متلازمة؛ فكل ما خلق فهو نعمة ودليل على قدرته وعلى حكمته. 

لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا يستدل بها كما في سورة النحل» وتسمى سورة 
النعم كما قاله قتادة وغيره. 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية- ج5١‏ ص 7٠١٠‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (931”") واللفظ له» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5511). 


آمك 


ل 616ا5طر ااا اا اا 


ل 


أنَّ رسول الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ أخدّ بيده وقال: 
"يا معاذء واللّه إنّي لأحبّكَ. فقال: أوصيكَ يا معاد لا تدَعَنّ في ذُبْرِ كل صلاة تقولٌ: 


اللّهمّ أعنّي على ذِكرك وثكرك وحسن عبادتِكَ" 


الراوي: معاذ بن جبل؛ الصحيح المسند )١١١1/(‏ 


أخرجه أبو داود )١577(‏ والنسائي )١١2١7(‏ وأحمد (5١١؟١)‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أصل الشكر: 


أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها. 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضًا. 

ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. 

ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقرٌ بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضن به وعنه لم يشكره أيضًا. 


ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنهء واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. 


كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - ج١‏ ص" . ١‏ 
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الألولة 


أركان الشكر: 
شكر العبد يدور على ثلاثة أركان؛ لا يكون شكورا إلا بمجموعها: 


أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 


والثاني: الثناء عليه بها. 


والثالك» الانشداقة نيا على مرطاكة 


كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن القيم - ج١‏ ص٠5”‏ 
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الألوكة 


أركان الشكر: 


الشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إِنَّ الله أَمَرَ | ا 
المُؤمنينَ بما أَمَرَ به المُرسَلِينَ» ققال الله تّعالى: إيَا أَيّهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) [المؤمنون: ]5١‏ وَقالَ لِلْمُوْمنِينَ: (يَ 
يها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاتنْكُرُوا لله [البقرة: ؟1١]‏ " () 


فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشكر لله هو العمل الصالح يعني: القيام بطاعة الله. 

ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارحء أما بالقلب فهو شعور الإنسان بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى؛ وأنه لولا فضل الله 
ما حصلت له فيقر بقلبه» ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته. 

وأما الشكنباللسان فالتحدث بنعمة الله غز وجل اعترافا بفضله لآ افتخارا على خلقة يأن يقول: الحمد للد ك رؤفت الله أولادا وماك 
وعلما وجاها وما أشبه ذلك» ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية» فإنها من الشكر باللسان؛ فقراءة القرآن من الشكر؛ لأن كل 
طاعة باللسان فهي من شكر الله عز وجل. 

والشكر بالجوارح العمل؛ كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة وما إلى ذلك. 


كتاب تفسير القرآن الكريم - محمد بن صالح العثيمين - سورة فصلت ص 77٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١١8(‏ 


كه 
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الشكر عبادة: 


الشكر عبادة لله عز وجلء أمر الله بها !أَنْ اثنكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان:؛ »]١‏ إوَاتتْكُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ) [البقرة:557١]ء‏ [ | 
ولما أمر الله عز وجل به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله عز وجل بهاء والعبادات من الدين» والدين الخالص اله 

عز وجل [ألا لِلَهِ الدينُ الْخَايِصُ) [الزمر:"] 

فلا يجوز أن يقال لأحد: لك خالص شكري؛ لأنّ خالص الشكر لله سبحانه وتعالى؛ أو لك خالص تحياتي؛ مع خالص تحياتي؛ أو خالص 

تقديري» هذه كلها اله عز وجل: خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء» ومثل ما يقول: وفيك خالص رجائي» 

الرجاء والشكرء ومثل هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله عز وجل. 


فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات؛ وتقبل خالص شكري وتقدري؛ لأن هذا إنما هو لله عز وجل. 
فالشكر الخالص لله يقال للبشر: ولك عظيم شكريء أو يقال له: مع عظيم شكري لكء مع جزيل شكري ونحو ذلكء نعم يُتنَكَرْ البشر 


على ما يقومون به من أنواع الخير» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يَشْكُرُ الله مَن لا يَتَكُرُ النامن) )١‏ 
فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل- صالح آل الشيخ - ص ١١5‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)58١١(‏ وأحمد )١179(‏ واللفظ لهماء والترمذي )١1554(‏ باختلاف يسير. 


لاه 
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الألوكة 


الشكر عبادة: 
قد يسدي البعض نعمًا على بعض عباد الله» فينسى المنعم الحقيقي الذي هو الله ومن ثم تصرف عبادة الشكر لغيره؛ وهذا قدح في 0 
التوحيد. 


ومما لا شك فيه أن الإسلام هو أكبر نعمة على العبدء فأكبر ما أنعم الله جل وعلا على عبده بعد أن خلقه وأوجده أن جعله مسلماًء فيجب 
أن يشكر الله جل وعلا على ذلكء وألا يضيف إلى المخلوق شيئاً أنعم الله جل وعلا به عليه» وإن كان ذلك المخلوق سببأء ولا ينافي هذا 
أن الإنسان يحمد من حصل على يده خير له بل قد جاء في الحديث: (لا يشكُرٌ الله مَن لا يشكُرُ النّاس.) )١(‏ 

ولكن ليس معنى هذا أنه يضيف النعمة إليهم» بل معناه أنه يكافئهم؛ أو يدعو لهم إن لم يجد ما يكافئهم به» فهذا هو شكرهمء وليس شكرهم 
إضافة النعم إليهم وأنهم هم الذين صنعوها أو أوجدوهاء 


لهذا جاء الإرشاد إلى ذلك» قال صلى الله عليه وسلم: (من صنع إليكم معروفًا فكافتوه» فإن لم تجدوا ما تُكافئوه» فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كاوق و فجعل المكافاة أن يعطى مقايل المعروفة فإن لم يكن الإنسان في يده شىء من ذلك فاته يدعو لهم و الدعاء يكرن مكافاة 
له. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (501؟) 
(؟) أخرجه أبو داود »)2٠١4(‏ والنسائي (750571)» وأحمد (57755) باختلاف يسير. 
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مه 


سجود الشكر: 


يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت» أو لنعمة تهيأت للإنسان» وهو كالتلاوة خارج الصلاة» فبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير» 
وبعضهم يرى التكبيرة الآولى فقط ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله: "سبحان ربي الأعلى". )١(‏ 


سجدة الشكر واحدة» ولا يشترط لها أي شيء مما يشترط للصلاة» فهي كسجود التلاوة» هما في الحكم سواءء لا يشترط لأي منهما أي 
شرط كالطهارة» واستقبال القبلة» والتكبير والتسليم» ونحو ذلك وإنما إذا فوجئ بنعمة سجد فورا كما هوء وحمد الله بما تيسر له على ما 
أولاه من تلك النعمة شكرا له». كذلك إذا تلى آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة سجد فوراء سواء كان على وضوء أو على غير 
وضوءء سواء كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبل القبلة» دون تكبيرة إحرام» ودون تشهد وسلام. ؟) 


(؟١)‏ كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - ناصر الدين الألباني - سلسلة الهدى والنور/ 1177 
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د الاش ا سي سسا 


6" 


00 


ساعد 


دكي كمه 3 ضٍِ و و 
عَلَيَ لَهُ في مثلها يَجِبُ الثلكرُ 


فكيف بلوغ الثثكر إلا بِقَصْلِهِ وَإن طالَتِ الأيَامْ وَإِقَصَلَ الغمرُ 


إذا شن بِالسراءِ عَم سروؤها 


إن مُسنٌ بالضَرّاءٍ أعقَبّها الأجر 


وما منقما إلا لَهُ فيه نعمةٌ تضيقٌ بها الأوهام وَالبرُ وَالبٍحرْ 


محمود الوراق 
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:2# قتشا ددهت 0000 


مج 
1 


عبادة الرضا 
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ااا 


6 


0 


ساعد 


(وَمِنَ النّاسٍِ مَن يري نَفْسَه ابْتِغَاءَ مَرْضَات اللَهدْوَالتَهُ رَءُوف بِالْعِبَادِةِ [البقرة: ]7١1‏ 
وَالسَابِقُونَ الْأوَأُونَ مِنَ الْمْهِاجِرِينَ وَالأنصار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [التوبة:١١٠]‏ 
[وَكَانَ يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَكَانَ عِند رَبَهِ مَرْضِيا) [مريم:50] 


[ِيَرِنْنِي وَيَرِثْ مِنْ آل يَعْقُوب” وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا) [مريم:] 


أَقَمَنِ اتبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنّْ وَبِشَْ الْمَصِيرُ) [آل عمران:57١]‏ 


فَأمَا من تَقلَتْ مَوَازِينهُ (1) فَهُوَ فِي عِيثئَةٍ رَاضِيَةِ (01) [القارعة:5-] 


0 


59 
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الألولة 


مفهوم الرضا لغة واصطلاحًا: 


(رَضِيَ) الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط. تقول رضي يرضى رضى 
ومفعوله مرضي عنه. ويقال إن أصله الواو؛ لأنه يقال منه رضوان. )١(‏ 


يقال: رضي يرضى رضاء فهو مرضي ومرضو. 
ورضا العبد عن الله: أن لا يكره ما يجري به قضاؤه» 
ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لآمرهء ومنتهيا عن نهيه.(؟) 


الرضى: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير. 5) 


6 كتاب مقاييس اللغة - ابن فارس - ج؟" ص” 5٠‏ 
(؟) كتاب المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - ص5ه” 
() كتاب التوقيف على مهمات التعاريف - عبد الرؤوف المناوي- ص7١‏ 


. وهو راض» 


17 


ا ا م 


6. 


00 


قَالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم: 


"ذاقَ طّعْمَ الإيمانٍ مَن رَضِيّ باللّه رَبّاه وبالإسملام دِينّاء وبِمُْحَمَّدٍ رَسولًا" 


أخرجه الترمذي )١177(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم (5 ؟) 


"من قال حينَ يسمغ المؤدِّنَ وأنا أشهدٌ أن لا إلَه إلا الَهُ وحدةٌ لا شريك لَّهُ وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسولُّهُ رضيث بالله ربا وبالإسلام ديئًا 


أخرجه ابن حبان في صحيحه )١137(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم 
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مقامات الرضاء 


الرضا بألوهيته: يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. وذلك 
يتضمن عبادته والإخلاص له. 


والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. 
فالأول: يتضمن رضهه بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 


وأما الرضا بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع 
كلماته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولا في شيء 
من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. 


وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا. ولم يبق في قلبه حرج من حكمه. وسلم له تسليما. ولو كان مخالفا 
لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته. 


الألوكة 


الرضا نوعان: : 
أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. 


ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال: [ؤالله وَوَسُوَلَة أَحَىّ أن يطو [التوبة 0 

وَقَالَ تَعَالَى: إوَأَْ أنّهُمْ رَضنُوا ما آنَاهُم لَه وَرَسُولهُ وَكَالُوا حَمبُا اللَهُ ييا لَه مِنْ قَلِهِ وَرَسُولُة إن إَِى الله رَاغِيُونَ) [التوبة:09] 
وهذا الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله: وَمِنْهُم من يَلْمِؤْكَ فِي الصّدَقاتِ فإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لم يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُم 
تتقطوخ. 3124 انيه وضتوا ها اكتفد الله وركولة وقالوا كعكلا الك مززنينا الله ين قصئله ووتولة إنا إلى الله واعئون 841 ؟ 
[التوبة:51-5/8]. 


والنوع الثاني: الرضا بالمصائب؛ كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجب. 
والصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن. 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج١٠‏ ص185 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


الرضا له جهتان: 


الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله - جل وعلا -» فيرضى بقدر الله الذي هو فعله» ويرضى بفعل الله» ويرضى بحكمة الله» ويرضى بما 


والجهة الثانية: الرضا بالمقضيء أي بالمصيبة في نفسهاء فهذا مستحبء ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرضء وأن يرضوا بفقد 
الولد» وأن يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله لكن الرضا بفعل الله - جل وعلا - بمعنى الرضا بقضاء 
الله من حيث هو واجبء أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب. 

ولهذا قال علقمة هنا: " هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى " يعني: على قضاء الله " ويسلم " لعلمه أنها من عند الله 
- جل جلاله -» وهذا من خصال الإيمان. 


/ا1 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الرضا له جهتان: 


بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاء وقدراً؛ وننكر على من فعلها ونلومه؛ وإذا احتج بالقدر لم يمنعنا ذلك من أخذ الحق منه؛ 
كما ذكر أن عمر رضي الله عنه لما رفع إليه سارق وأمر بقطع يده فقال: هذا قدر الله» فقال: (سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله)» 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين - ج ١79‏ ص”” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


17 


المقضي نوعان: 


الأول: مقضي شرعا. والثاني: مقضي كونا. | | 
فالمقضي شرعا: يجب علينا أن نرضى به» مثل أن قضى الله علينا بوجوب الصلاة» فيجب أن نؤمن بهذا القضاءء وأن نسلم لوجوب 
الصلاة» ومثل: أن قضى الله بتحريم الزنى» فيجب علينا أن نؤمن بهذا المقضيء وأن الزنى محرم؛ ومثل أن قضى الله بحل البيع فيجب 
علينا أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال؛ ومثل: أن قضى الله بتحريم الرباء فيجب علينا أن نؤمن بهذاء وأن نستسلم لتحريم الربا. 
فالخ العريض. لهذا المسألة أن القضاء الشرعي يجب الرضا به: والتسليم بهه لآن: [وَمَنْ لَه يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأوليِك هُمْ الْكَافِوُونَ» 
[المائدة: ؛ ]. 

وأما الثاني فهو القضاء الكوني: أي ما يقضي به الله كونا - فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به من طبيعة الإنسان وفطرته: 
كما لو قضى الله سبحانه وتعالى للإنسان بعلم فإنه يرضى به وكذلك لو قضدى الله سبحانه للإنسان يمال فإنة يرطتى به وكذلك لو قضئ 
بولد فإنه يرضى به. 

وإما أن يكون المقضي كرها كين مللاتم للأنساق» ولا موافق لطبيعكه مال امرك الفقرء الحوك» تقذان الأولاد» أو ما أشيه ذلك: فهذا 
اختلف العلماء فيه: فمنهم من قال: يجب الرضاء ومنهم من قال: يستحب الرضاء والصحيح: أن الرضا به مستحب. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين- ج؟ ص ٠١7‏ 


18 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المقضي نوعان: 


الحكم والقضاء نوعان: ديني» وكوني. 

فالديني يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام. والكوني منه ما يجب الرضا به» كالنعم التي يجب شكرهاء ومن تمام شكرها الرضا 
بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله» وإن كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب» 
وفي وجوبه قولان» هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضى. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته» فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبراء 
فبهذا التفصيل يتبين الصوابء ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. 


فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة منها؟ وكيف يكلف العبد أن يرضى بما هو مؤلم له» وهو كاره 
له. والألم يقتضي الكراهة والبغض المضاد للرضا واجتماع الضدين محال؟ 

قيل: الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة؛ ومكروها من جهة أخرىء, كشرب الدواء النافع الكريه» فإن المريض يرضى به مع شدة 
كراهته له وكصوم اليوم الشديد الحرء فإن الصائم يرضى به مع شدة كراهته له» وكالجهاد للأعداء؛ قال تعالى: (ِكُتِب عَلَيْكُمْ القتال وَهْوَ 
كُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُ) [البقرة: ]1١5‏ . 


كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن القيم- ص 778 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


حكم الرضا: 


الرضا بالقدر واجب؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله» فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله» ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل 
فالمقضي غير القضاء؛ لأن القضاء فعل الله والمقضي مفعول الله. فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن 
نسخطه بأي حال من الأحوال. 

وأما المقضي فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلا المعاصي من مقضيات الله» ويحرم الرضا بالمعاصيء وإن كانت واقعة بقضاء الله» فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي 
هو فعل الله يجب أن يرضىء وأن يقول: إن الله تعالى حكيمء ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع» وأما من حيث المقضي وهو معصية 
الله فيجب ألا ترضى به والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. 

وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعا؛ لأن الله حكم به كوناء وحكم به شرعاء فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن 
حيث المقضي. 

وقسم ثالث: يستحب الرضا به» ويجب الصبر عليه» وهو ما يقع من المصائب»ء فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل 
العلم ولا يجب؛ لكن يجب الصبر عليه. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين- ج"؟ ص ”1 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا/١‎ 


إذا قال قائل: ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية كما لو زنى إنسان» أو سرقء فهل ترضون بزناه 
وسرقته؟ 

فالجواب: أن فيها نظرين: الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدهاء فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى به؛ فلا نقول: 
لماذا جعل الله الزاني يزني؛ وجعل السارق يسرقء فليس لنا أن نعترض. 

أما بالنسبة لفعل العبد لها فلا نرضىء ولهذا فإننا نقيم عليه الحد قال تعالى: (الزَانِيَةٌ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كل و لهذ ينيع باقة عله :ل 
تَأَخُدْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دِينٍ اللّه إنْ كُْتمْ ُؤْمِنُونَ باللهِوَالَيَوْمِ الْآَخِرٍ ولنقدية عَذَاكيها طائقة مث الْمُؤْمِنِينَ) [الفوق 0 


وقي السارق قال الله تعالى: (وَاليتازق واليكار قد فامتقوا أينونها حر ا يفا كنقا تكالاين الك والة هرية حكية [النائدف 7 
ومعلوم أن جلدهماء وقطع يد السارق والسارقة غير رضاء فلو كان رضا ما كنا تعرضنا لهم بالعقوبة. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين- ج؟ ص ٠١16‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فى 


الألوكة 


2 


52 


حكم الرضا: 


الضا بالمصائب والتسليم يذلك شأن المؤمن. 1 


3 
6 


*ذبل٠*س‎ 


وليس شأن المؤمن أن يلطم وجهه أو يقول قولاً لا يرضي الله» أو يتسخط قلبه 


وليس الحزن والبكاء داخلاً في هذاء فإن البكاء قد لا يملكه» وحزن القلب قد لا يملكه الإنسان فهو غير ملوم عليه بل قد يثاب على دموع 


كتاب شرح فتح المجيد - عبد الله بن محمد الغنيمان - ج17 ص” 


رف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


حكم الرضا: 


الرضا أعلى مقام الصبرء لكن الصبر اتفقوا على وجوبه؛ والرضا اختلفوا في وجوبه؛: والشكر أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد المصيبة 
نعمة» والمحنة منحة فيشكر المبلي عليها. 


قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة» ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا. 
فإن قيل: غالب الناس يصبرون ولا يرضونء فكيف يتصور الرضا بالمكروه؟ 


فالجواب أن نفور الطبع عن المكروه لا ينافي رضا القلب بالمقدور» فإنا نرضى عن الله ونرضى بقضائه وإن كرهنا المقضي. 


/ 


الألولة 


مر القضاء: 


مر القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب " المر". 


واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران : 
النظر الأول: باعتباره فعلا واقعا من الله. 
والنظر الثاني: باعتباره مفعولا له. 


فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به ألا نعترض على ربنا به» لأن هذا من تمام الرضى بالله ربا. 
وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن الرضى به؛ ويجب الصبر عليه. 

فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجبء وباعتبار المرض نفسه يسن الرضى به. 

وأما الصبر عليه فهو واجبء والشكر عليه مستحب. 


الألولة 


الرضا عبادة: 

قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ عِظَمَ الجزاءٍ مع عِظَّم البلاء» وإنّ اللّهَ تعالى إذا أحبّ قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخطّ فله |[ ) 
0 1 

)١( التخط»‎ 


دل قوله: " من رضي فله الرضا " على أن الرضا عبادة؛ لأن رضا الله عن العبد إذا رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له 
وذلك دليل أنه من العبادات» وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرمء قال: " ومن سخط فله السخط " يعني: من الله جل وعلا. 


وحقيقة السخط على الله جل وعلا: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء» وكراهته؛ وعدم الرضا به» واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به 
هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط, 

ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارحء أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامرء وعدم الرضا بالنواهي» وعدم الرضا 
بالشرعء فيتسخط الأمر ويتسخط النهي ويتسخط الشرع.ء فهذا كبيرة من الكبائر» ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل 
على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرض بأصل الشرع وسخطه بقلبه» واتهم الشرع 
أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. 


كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد - صالح آل الشيخ - ص95” 
)١(‏ أخرجه الترمذي (17؟١)‏ باختلاف يسيرء وابن ماجه )4٠7١(‏ مختصرًا 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فمن عباده من لم يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لفسد عليه دينه» ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقره لفسد عليه دينه» وكذلك الصحة 
الوالدة على ولدها. 

ومن تمام حكمته وبديع قدرته أن جعل عباده ما بين غني وفقيرء وجليل وحقيرء وصغير وكبير» ومستأجر وأجيرء ذلك تقدير العليم 
الخبير» فإن سخطت شيئا من أقداره أهلكت نفسك وقطعتها حسرات على الدنياء ولم تنل منها إلا ما قسمه لك جل شأنه» وإن ترض بقسمته 


لك من جميع الأشياء تثب ثواب الراضين على ذلك: ويحصل لك الرضا الموعود به في قوله في الحديث «فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السُّخْطُ» 09 


كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - محمد بن أحمد السفاريني - ج7١‏ ص 7178 
)١(‏ أخرجه الترمذي (97؟5١)‏ باختلاف يسيرء وابن ماجه )4٠7١(‏ مختصرًا 


اا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


الرضا كسبي موهبي: 
الرضا كسبي باعتبار سببه» موهبي باعتبار حقيقته. |[ | 


فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه. فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا. 
فإن الرضا آخر التوكل؛ فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. 


ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه؛ رحمة بهم وتخفيفا عنهم» لكن ندبهم إليه» وأثنى على 
أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم, الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. 


فمن رضي عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه؛ فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله. 
أوجب له أن يرضى عنه؛. ورضا بعده. هو ثمرة رضاه عنه. 


72/1 
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00 


ساعد 


إنَّ الله تباتك وتعالى يقولُ : يا أهل الجنَّة فيقولون: لبَيِْكَ ربّنا وسعدَيْكَ والخيرُ في يدَبْكَ فيقول: 
هل رضيثم ؟ فيقولونَ : ما لنا لا نرضى وقد أعطيْتنا ما لَمْ تُعْطٍِ أحدًا من خَلْقِكَ فيقول: 


ألا أعطيكم أفضمل من ذلك فيقولوق يا رت وأنة شيء أفصتل من ذلك فيفوك: أجل عليكم رضنواني فلآ أسخط بعته أبذا 


الراوي : أبو سعيد الخدري | صحيح ابن حبان | الرقم : 0 
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2# ذأ1:09الفخشاتش دده 000000 


رابعًا: 


مسائل وأحكام في ارتباط العبادات الثلاث ببعضها 
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ل 46م ااا ا 
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م١‎ 


9 ااا ا ااي 


عنْ أبي هُرَيرةَ رَضي الله عنه قال : ولا أَعْلَمُهُ إِلّا عن النَبِىَ # - قال: 


"إنَّ للطّاعِمِ الثتاكر مِن الْأَجْرِ مِثْلَ ما للصتائم الصّابر" 


الراوي: أبو هريرة ٠‏ الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين (7711) 
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الألولة 


المؤمن صبار شكور 
أله تَرَ أن الْلْكَ تَجْرِي فِي الْبَخْرِ بِنِغْمتِ الله لِيْرِيَكُم مَنْ آيَاتِهِ" إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِك صَبّارٍ شَكُورٍ) [لقمان:١؟]‏ 


الصبار: مبالغة في الموصوف بالصبرء والشكور كذلك» أي: الذين لا يفارقهم الوصفان. وهذان وصفان للمؤمنين الموحدين في الصبر 
للضراء والشكر للسراء إذ يرجون بهما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيادة من الخير. 


وقد تخلقوا بذلك بما سمعوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهماء فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب لأنهم آمنوا بالحياة 
الخالدة ذاكا الجزاء» وعلمو! أن مصير هم إلى الله الذي أمر وفهى» فصنا | لهم خلا تطيعوا بعلي فلم يقار قاهم اليقة أو الاتكادزا. 


الله 


الألولة 


الإيمان صبرّ وشكر 


من آمن بالله وآياته ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر التوحيدء ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا كان 


مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكوراء فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. 


كتاب الفوائد - ابن القيم ج ١‏ ص ١1١‏ 
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الألوكة 


الإيمان صبرّ وشكر 
الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء؛ والصبر في حالة الضراءء وكسب الخير في كل أوقاته؛ قال الله عز وجل: 


ما أصَاب من مُصِيبَةٍ في الأزْض وَلَا في أَنفسكم إلا في تاب مّن قبل أن تَْرَأهَا" إن ذَلِكَ عَلَى الله يِيرَ (5؟) لَكَيْلا تأمتوا عَلَى مَا فَانَكُمْ 
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ دوَالنَهُ لا يُحبُ يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ))١١(‏ [الحديدء 2-7١‏ ؟] 


وقال عز وجل: إمَا أَصّاب مِن مُّصِيبَةٍ إِلّا بإِذْن اللّمُوَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ َلبَهوَالنَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ) [التغابن:١١].‏ 


ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت» ومصاحبة الإيمان 
والبقين احظم سل حنها: 


كتاب عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة - سعيد بن وهف القحطاني - ج”" ص؛ 55 
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١ 
92 
اذل‎ 


لا 


*ذل٠*س‎ 


الألوكة 


الإيمان صبرّ وشكر 


الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراءء والصبر في حالة الضراء؛ء وكسب الخير في كل أوقاته. 
كما ثبت في الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم» » أنه قال: «عَجَبًا لأمر المُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌّه وليين ذاك لأحَدٍ إِلَّا لِلْمُْؤْمِنِ أن 
أصابَثةُ سَرَاءٌ شَكَرَء فَكانَ خَيْرَا له وإن أصابَثة ضَرَاءً» صَبَرَ فَكانَ خَيْرَا لم». 09) 


والشكر والصبر هما جماع كل خيرء فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته» رابح في كل حالاته. 
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «ما يُصيبٌ المُسْلِمَ من تَصّب ولا وصّبء ولا هم ولا حُرْنِ ولا أذَى ولا عَم 5 حتى الشؤكّة 
تشاكهاء إلا كَفْرَ النّهُ بهَا من خَطَايَاةُ». ١‏ 


فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوبء ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك. وبذلك تتم عليه 
النعمة. 

ومطفع لد عند لصون ]ين كاذاك تحرو تعينة تكفير البيتالقه وعمة حصول مر قدة العنين التى هن "على من ذلك وكنمة سوولة المتتواء 
عليه؛ لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب» والتمرن على الصبرء هانت عليه وطأة المصيبة» وخف عليه حملها. 


كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص15 
)١(‏ أخرجه أحمد )١3١91720(‏ مطولاً باختلاف يسيرء وأخرجه مسلم )١115(‏ بنحوه 
(؟) أخرجه البخاري (2557) واللفظ له» ومسلم (517؟) 
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اله 


م اع ااا الا ا اا 


ل ا د ون :0 الله 


"عجبثُ من قَضاءٍ الله عَرَّ وجَلَّ لِلمُّوْمِنِ! إنْ أصابَةُ خَيرٌء حَمِدَ رَبَهُ وشكّرء وإِنْ أصابَثْهُ مُصيبة؛ حَمِدَ رَبَفُ 


206 و 4 له اق - ا اوه 57 . 1 « دل او . 1 
وصبَرء المُؤْمِنَ يُوْجَرُْ في كل شيءٍء حتى في اللقمة يَرفعْها إلى في امرَأتِه" 


الراوي: سعد بن أبي وقاصء تخريج المسند لشعيب (5/80 )١‏ إسناده حسن 


أخرجه أحمد (5807 )١‏ واللفظ له» وعبد بن حميد :.)١79(‏ والبزار )١١174(‏ 


008- 


/ا/ 
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السراء والضراء نعمة 


ما يصيب الإنسان إن كان يسره: فهو نعمة بينة» وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه» ويثاب بالصبر عليه» ومن جهة أن 
فيه حكمة ورحمة لا يعلمها [ِوَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَئ أن تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شِرٌ لَكُمْ* وَالنَهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) 
[البقرة:1١١].‏ 

وقد قال في الحديث "والله لَا يَقُْضِي اللَّهُ للْمَُوْمِنِ قَضَاءً إِلّا كَانَ خَيْرَا لَهُه إِنْ أُصَابَتْهُ سَرَاءُ فَشكَرَ كَانَ خَيْرَا لَهُه وَإِنْ أُصَابَتْهُ ضَرَاءً فَصبَر 
كَانَ خَيْرَا لَه" (0). وإذا كان هذا وهذا: فكلاهما من نعم الله عليه» وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. 

ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر؛ فإن صبر هذا وشكر هذا واجب إذا تركه استحق العقاب» 
وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات, وقد يكون واجبا ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له 
ما يعفر .من سيئاته. وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر فى حقه مستحبًا إذا كان شكرًا يصير به من السابقين المقربين» وقد يكون 
تقصيره في الشكر مما يغفر له لما يأتي به من الصبر. 1 


كتاب مجموع الفتاوى ابن تيمية - ج5١‏ اص ٠5‏ 0 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )١51(‏ بلفظ: "عجبا للمؤمن ن إن أمره كله خير" 
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م/م 


الألوكة 


اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد: 


لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة» وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاًء فما معنى الصبرء وإن كان البلاء |[ ) 
موجوداًء فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعى ألماً والشكر يستدعى فرحاًء وهما متضادان. 


فاعلم أن البلاء موجودء كما أن النعمة موجودة» وأنه ليس كل بلاء يأمر بالصبر عليه؛ مثل الكفرء فإنه بلاء» ولا معنى للصبر عليه 
وكذا المعاصيء إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء» فيكون كمن به علة» وهو لا يتألم بهاء بسبب غشيته» والعاصي يعرف عصيانه. 
فعليه ترك المعصية. 

وكل يلاء يقدر الإنسان على دفعه لآ يمن الصير عليه فلو ترك شرب الماء مع العطشن حتن حظم المة» لم يآمن والصين حلى ذلك يل 
يامن بإزالة الآلم: وإنما يكون الضبر على الم ليس إلى العيد إزالته» فإق يرجع الصبو في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطاق» بل يجوذ. أن 
يكون نعمة من وجهه؛ فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبرء فإن الغنى مثلآً يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان» 
حتى يقصد قتله بسبب ماله» والصحة أيضاً كذلك» فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء» وقد يكون على العبد في بعض 
الأمور بلاء وفيه نعمة. 
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1111111111 ااال 


عن الشعبي» قال شريح: 


(إني لأصاب بالمصيبة»؛ فأحمد الله عليها أربع مراتء أحمد إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء 


أحمة إذ و فقن للاسترحاء لما أر حو مث الثواية::: أحمة إذ لد فى في دبذ 
واحمد إد وففني للاسترجاع لما ارجو من وأحمد إد لم ب في ديني) 


5 


((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)٠١5/4(‏ 
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هل الصبر أفضل من الشكر: 


اختلف الناس: هل الصبر أفضل من الشكرء أو بالعكس؟ وتلخيص القول فيه: أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات. 2 
فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. ووراءها المرضي وهو مقام وراء الصبرء ووراء ذلك الشكر على البلاء وهو وراء 
الرضى. 

ودرجات الشكر كثيرة؛ فإن حياء العبد مع تتابع نعم الله عليه شكرء ومعرفته بالصبر عن الشكر شكرء والمعرفة بعظيم حلم الله وستره 
شكرء والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكرء والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكرء وحسن التواضع في النعم والتذلل 
فيها شكرء وشكر الوسائط شكرء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يَتَكُرُ الله مَن لا يَتَكُرُ الناسّن" )١(‏ 

وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكرء وتلقى النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكرء فما يندرج من الأعمال والأقوال 
تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصرء وهى درجات مختلفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ 

لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة» فالشكر أفضلء لأنه تضمن الصبر أيضاًء وفيه فرح بنعمة الله عز 
وجلء وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء»ء وترك صرفه إلى التنعيم المباح» فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. 

وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعيم المباح» فالصبر هنا أفضل من الشكر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)58١١(‏ وأحمد )١159(‏ واللفظ لهماء والترمذي )١1554(‏ باختلاف يسير. 
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الألولة 


أيهما أشق الصبر على البلاءء أو الشكر عند الرخاء؟ 
اختلف العلماء في ذلك»؛ فقال بعضهم: إن الصبر على البلاء أشق» وقال آخرون: الشكر عند الرخاء أشق. 


والصواب: أن لكل واحد آفته ومشقته؛ لأن الله عز وجل قال: إَلَئْنْ أَدقنَا لإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْتَاهَا مِنه إِنَه َيَنُوس كَفُورٌ وَلَبْنْ أذقتاة 
نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَمَِنهُ لَيَقُوآنّ ذَهَب السَيّنَاتُ عَنِي إِنَهُ لَفَرحٌ فَحُورٌ) [هود: ؟ - .]٠١‏ 


لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير: فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعهاء فإما أن أصبر صبر الكرام؛ وإما 
أن أسلو سلو البهائم» فهان عليه الصبرء وكذلك الذي في رخاء ورغد. 


لكن أهله الببقة والجماعة يامروق هيذا وهذاء بالصنين عن البلاء و الشكر عنه الركاء. 
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الألولة 


الغني الشاكر والفقير الصابر: 


الفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى: 


١فَأَمَا‏ الإنسّانٌ إِذَا مَا ابْتَاهُ رَيُهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبَي أَكْرَمَنِ) [الفجر:5١]‏ » 


فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة: 


وإن فضل أحذهما فيها فهو الأفضل عند الله فاخ 'الفقز والغنى لا يوز نان+ وإثما يون الصير والشكن. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين - ج 55 ص7١‏ 
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الألولة 


حكم الصبر والشكر والرضا: 


الواجب الصبر. 


أما الرضا والشكر فهما مستحبان» 


وعند المصيبة ثلاثة أمور: الصبر وهو واجبء. والرضا سنة» والشكر أفضل. 


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - عبد العزيز بن باز- ج١١‏ ص 5١١7‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


الفرق بين الرضا والصبر: 

الأرقوبوة ونه والصورء أن الرز ئسي لد ردالم افيه يذلك اأبداك انهو يسدر مع القطاء 

وان إسداكهضزراء صين نكان كيرا لغوان اتاد سرناء لكر تكان كيو لل 

ابر القرق بين هنذا :وبدذا والقبية التقله الما قذره الل سيق ورحك؛ أي إن الرااضي تكون اللبصيياة وعدمها غناو سواه 
هذه المسألة يقول بعض العلماء: إنها واجبة» لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة» بل مستحبة؛ 

قيزكرا فلك ألما اكزل بدا لأبمره الصعو» اما أن ظازم التانى رفاو ل + مكب عليكد أن تون السنديية وغايها مدك بماد 


فهذا صعب ولا أحد يتحمله» فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبرء ولكن الرضا يعجز أن يرضى. 


كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - محمد بن صالح العثيمين- ج7٠‏ ص ٠١5‏ 


الألولة 


الفرق بين الرضا والصبر: 


الرضا أن يرضى بحالته التي هو فيهاء ويصبح راضياً بهاء يعني: لا يتمنى غيرهاء ولا يتمنى أن يخرج عنهاء فهذا هو حال الرضا. 


أما الصبر فيصبر على المصيبة التي أصابته» ويحمل نفسه على هذا الشيء»؛ ولا يتضجر ولا يتوجع ولا يغضب من ذلك» 
بل يصبر ويسلم لله جل وعلا. 


فالصبر أسهل من الرضا؛ لأن الرضا فيه الصبر وزيادة على الصبرء والصبر لا يتضمن الرضا. 


كتاب شرح فتح المجيد - عبد الله بن محمد الغنيمان - ج57١‏ ص١7‏ 
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الألولة 


الرضا أعلى مرتبة من الصبر: 
هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله 


والرضا بأقدار الله أكمل حالاً من الصبر على أقدار الله. 


والفرق: أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسرء لكن منع نفسه من الحرام. 
والراضي: قلبه تابع لقضاء الله وقدره. فيرضى ما اختاره الله له ولا يهمّه» فهو متمششَ مع القضاء والقدر إيجاباً ونفياً. 


ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حالاً من الصبرء وقالوا: إن الصبر واجب والرضا مستحب. 


كتاب شرح الأربعين النووية - محمد بن صالح العثيمين - ص ١7١4‏ 


4/ 
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الاش ا سي سسا 


قال أحمد بن حَنبَل: 


(أجمع سبعون رجلا من التابعين» و أَتَمَةٌ المُسلمينت» وأئمّة السلّف, وفقهاءِ الأمصار؛ على أنَّ السنّنّةَ التي تَؤْفِيَ عليها رسولٌ لله صلّى الله 
عليه وسلّم: أؤلها الدكيا نشضناء اللهء والشطيد لأمر اللّه» والصّبرُ 3 تحت حُكمه. والأكد يها افو اللّهُ به والنهئ عمًا نهى عنه وإخلاصّ 
العَمَلِ لله والإيمانُ بالقَدرِ خَيرِه وشّرّهء وتَّرْكُ المِراءٍ والجدالِ والخُصومات في الدِينِ) 


((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: 1١‏ ؟) 


0 


59 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


